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ترجمة وتحرير نون بوست

مـرت سـنة منـذ أن أصـدرت الحكومـة اللبنانيـة قرارهـا بشـأن حـل أزمـة النفايـات الـتي ملأت شـوا 
المدينة، وقد جاء هذا القرار تلبية لمطالب المئات من المتظاهرين المنددين بالتلوث البيئي الذي اكتسح
المدينـة والمطـالبين بتـوفير بـدائل صديقـة للبيئـة تجنبهـم وتجنـب الأجيـال القادمـة مـا لا يحمـد عقبـاه،
وقد اكتظت شوا بيروت بالمواطنين الذين ضاقوا ذرعًا بعدم اكتراث الحكومة بالشأن البيئي رغم

ما تشهده المدينة من تلوث شوه المشهد الحضاري في لبنان.

وبعـد تواصـل المظـاهرات لعـدة أيـام وسـط مدينـة بـيروت، صـعق المواطنـون بقـرار الحكومـة المتمثـل في
خطة تهيئة مكب نفاية جديد وإعادة فتح مصب ب حمود الواقع بالقرب من تجمعات سكانية  في
ضواحي بيروت، وعلى إثر هذا البيان، قام المواطنون بوقفة احتجاجية أمام مقر بلدية ب حمود في
الثــامن عــشر مــن ســبتمبر/ أيلــول  ســنة  معبريــن عــن اســتيائهم الشديــد مــن قــرار الحكومــة

اللاعقلاني المضر بالبيئة.
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We're at the Burj Hamoud municipality. Poor living
conditions here put them at risk of a health crisis.

pic.twitter.com/NZJGIbjWsS طلعت_ريحتكم#

Beirut Syndrome (@BeirutSyndrome) September 18, —
2015

وشرعـت السـلطات اللبنانيـة في هـذه الأثنـاء بإعـادة فتـح مكـب نفايـات بـ حمـود ليعـود للعمـل مـرة
أخرى متناسين بذلك “جبل النفايات” الذي ظل لسنوات مصدر أرق سكان المنطقة، لقد شرعت
كــرم شهيــب وبــدل يــر الزراعــة أ يــر البيئــة محمد المشنــوق، ووز الحكومــة بتنفيــذ خطــة المصــبات بقيــادة وز

ية للتخلص من النفايات المتراكمة بشوا بيروت زادت الحكومة الطين بلّة. تقديم حلول جذر

الدولة تحقق مصالحها على حساب الشعب

يعتــبر مطمــر الناعمــة معضلــة أخــرى تســببت بهــا قــرارات الحكومــة الاعتباطيــة الــتي أشعلــت فتيــل
المظاهرات في يوليو/ تموز الماضي، كان هذا المطمر، الذي أصبح قيد الاستعمال منذ ، من أحد
مخططــات الدولــة للتخفيــف مــن مشكلــة النفايــات العشوائيــة إلا أنــه تحــول بعــد فــترة وجيزة إلى 

كابوس بيئي يؤثر سلبًا على نسق حياة المواطنين اليومية.

لكـن قـرار الحكومـة هـذه المـرة بفتـح مصـب بـ حمـود، الـذي تجـاوزت قـدرة اسـتيعابه الحـد الأقصى،
يعتبر بمثابة خطأ فادح في حق الطبيعة وصحة المواطنين، فمن الجلي أن السلطات اللبنانية التي لم
تعـر هـذه الكارثـة البيئيـة أي اهتمـام بتعلـة أن هـذا المصـب سـيعود علـى الدولـة بـإيرادات ماليـة هامـة
تفوق أي اعتبار، يتموقع هذا المصب بمدينة ساحلية وبالتحديد في أراضي مستصلحة عن طريق ردم
جزء من الشاطئ وليست هذه المرة الأولى التي تقدم فيها الحكومة على هذا النوع من المشاريع التي

تدر على الدولة أرباحًا هامة.

في نهاية الحرب الأهلية اللبنانية في سنة  أطلقت الدولة مشروع “لينور” في شواطئ شمال
بــيروت وبذلــك تحــولت تلــك الشــواطئ الــتي عرفــت في يــوم مــن الأيــام “بــالشواطئ الذهبيــة” إلى
كرم شهيب، فإن مصب ب حمود ير الزراعة أ مجموعة من مصبات القمامة، ووفقًا لما صرح به وز
سيفتح فقط لمدة أربع سنوات وستتلقى البلدية المحلية حوالي  مليون دولار سنويًا في إطار التنمية

حتى موعد غلقه.

وبطبيعة الحال تستطيع البلدية التصرف في هذه الأموال بأي شكل من الأشكال بما في ذلك بيع
الأراضي للشركات إذا أرادت ذلك، وبالرغم من حاجة المنطقة الماسة لهذه الأراضي التي كان بالإمكان
توظيفهــا في حــل المشاكــل المنجــرة عــن الاكتظــاظ الســكاني، فــإن البلديــة تُعــرض عــن اســتصلاح تلــك
يع إعــادة الرســكلة، وبينمــا تعــاني بلديــة بــ حمــود مــن عــدة مشاكــل مــن بينهــا الأراضي خــا مشــار
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احتضان عدد من اللاجئين السوريين والمهاجرين الأفارقة والآسيويين بالإضافة إلى أقلية كردية، إلا
أن البلديـة خصوصًـا والحكومـة اللبنانيـة عمومًـا تبقـى غـير مكترثـة بالأزمـة الإنسانيـة الـتي تعـاني منهـا

المنطقة.

مــن الواضــح أن الحكومــة قــدمت حلــولاً لا تخــدم ســوى مصالحهــا متغاضيــة بذلــك عــن مصالــح
ين بين كارثة بيئية تهدد مستقبل الأجيال الحاضرة والقادمة وبين المشاكل الشعب الذي ذاق الأمرّ

الصحية الأمراض بسبب المصبات المجاورة للأحياء السكنية.

وكما صرح بروفيسور بالجامعة الأمريكية ببيروت، جاد شعبان فإن هذه المشاريع لا شك أنها مصدر
هام للأموال نظرًا لمحدودية موارد الدولة لكن هذه المصلحة لن تتحقق سوى على حساب الشعب

والبيئة.

الحراك المحلي بين التردد والتقاعس

بينما ظلت إمكانية حدوث حراك اجتماعي قوي أمرًا واردًا في السنة الماضية، فإن ساكني ب حمود
واجهوا عدة صعوبات في اكتساب الزخم المطلوب للحيلولة دون إعادة فتح المصب، وفي هذا الشأن،
قــال ناشــط يــدعى كــارل أنــه بينمــا يــدعم المتســاكنون الأرمينيــون الحركــة الاحتجاجيــة ويعــبرون عــن
تشبثهم بهذه القضية، فهم يمتنعون عن المشاركة في المظاهرات خشية مواجهة مشاكل مع حزب
كبر الأحزاب الأرمينية في لبنان وذلك لما يمتلكه من نفوذ “الطاشناق”، ويعتبر هذا الحزب من بين أ

واسع في منطقة ب حمود.

وقد قارن الناشط كارل نفوذ هذا الحزب بنفوذ نظيره حزب الله في منطقة الضاحية خاصة وأن هذا
الحــزب الــذي طــالت يــده البلديــة لا يمكــن الوقــوف ضــده بــأي شكــل مــن الأشكــال وذلــك لســمعته
السيئة في تبادل وشراء أصوات الناخبين علاوة على قدرته على تقديم العون للسكان المحليين عن

طريق دعم الخدمات الصحية وتوفير المنح الجامعية وحتى مواطن الشغل.

وبهذا يعيش المواطنون نوعًا من التضارب بين الحفاظ على مصالحهم الشخصية وتحقيق المصلحة
العامة، وربما سيتشجع سكان المنطقة للخروج في مظاهرات لو تم تقديم الدعم لهم من قبل سكان
المنــاطق المجــاورة وعنــدها لــن يخشــوا الجواســيس والمخبريــن الذيــن دســهم حــزب “الطاشنــاق” لأنــه
ستتعذر عليهم عملية الرصد وسط ذلك الجمع الغفير، وقد تلقى الناشطون ببرج حمود التعزيزات
اللازمة من قبل كتائب القسام بسد تلك الثغرة كما أنهم تلقوا الدعم عن طريق شن حملة “طلعت
ريحتكـــم” علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي، ورغـــم  خلفيـــة كتـــائب القســـام السياســـية وأجنـــدته
كثر المنتديات التي تناقش قضايا الفساد وهذا تمامًا ما الطائفية، إلا أن منتدياته الرقمية تعتبر من أ

تحتاجه الحركة الاحتجاجية في لبنان.

لقد انضم العديدون إلى دعم الناشطين لإكمال مسيرتهم في ب حمود حتى إنهم  تصدروا الصفوف
الأولى في الاعتصام الذي وقع أمام مدخل مصب القمامة لكنهم تراجعوا بعد أقل من شهر بسبب
تـدهور حـالتهم الصـحية مـن جـراء التلـوث، ويبقـي الجـدل قائمًـا بين النـاشطين في بـ حمـود حـول



إمكانيــة القبــول بتحالفــات سياســية قــد تســتطيع حــل المشكلــة البيئيــة أو رفــض ذلــك والإصرار علــى
إكمال مسيرتهم بعيدًا عن الأجندات السياسية.

أين يكمن الحل؟

لتخطي هذه المحنة وتجاوز مشاكل أخرى يدور حولها الجدل باستمرار، على الحكومة اللبنانية أن
تعـاود النظـر في الأسـس الـتي بُنيـت عليهـا الدولـة وعنـدها فقـط سـيتم حـل الخلافـات القائمـة حـول
الأزمة البيئية الراهنة، وتعتبر الطائفية من بين المشاكل التي تزيد من تأزم الأوضاع وفي العودة إلى
الأســس الأولى للدولــة، فــإن اتبــاع النظــام الإقطــاعي الجديــد سيقســم ويحــدد مهــام كــل هيكــل في

الدولة.

لكــن مــن المحــال أن تســتطيع الحكومــة اللبنانيــة التحلــي بــالمنطق الكــافي لإتبــاع هــذا الحــل في ظــل
الخلافــات المتواصــلة بين مختلــف الأطيــاف السياســية وأفــراد الحكومــة، الذيــن ســبق أن شــاركوا في
الحرب الأهلية، وغياب رئيس الجمهورية علاوة على البرلمان غير الشرعي الذي مدد في فترة صلاحيته
منذ سنة  وذلك حتى تتمكن أيضًا من تقديم حل جذري يضمن حقوق المواطنين  فوق أي

اعتبار أو يراعي مبدأ العدل في توزيع الثروات والتصرف في المال العام.

وإذا سبق وتحقق ذلك فلن تعاني المركبات السكنية من أزمة انقطاع المياه والكهرباء المستمرة ولن
يضطــر المواطنــون للاختيــار بين صــحتهم وراحــة بــالهم بســبب الخــدمات الاجتماعيــة الرديئــة، فهــل
ســتتواصل معانــاة المــواطن اللبنــاني الــذي يعيــش بين مطرقــة الحرمــان مــن أبســط حقــوقه المدنيــة

وسندان التجاذبات السياسية؟
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